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الإسلام دین الذوق والرقي والحضارة

ین، والحقیقة أقول: إنَّ ھذه كثیرون مَن یعتبر أن مسألة "الذوق" ھذه تخضع للطبائع والأعراف فقط، ولا علاقة لھا من قریبٍ أو بعیدٍ بالدِّ
باً للفطَِرِ، مراعیاً للشعور، منقِّحًا للأعراف مع اختلافھا. ین - أعني الدین السماوي - جاء مھذِّ مُغالطة؛ فالدِّ

 

وقد فطَر الله الخلق على اختلاف طبائعھم یحَدوھم الوازع الداخلي، الذي لو فطنوا لھ لوفَّروا على أنفسھم مشقَّة البحث عما یجب أن یوضَع في
الاعتبار عند مُخالطَة الآخر، وما یجب ألا یوضع، ضاربین بالنظریات والدراسات التي راحت تحُلِّل الشخصیة الإنسانیة وسماتھا عرض
الحائط؛ ذلك أن الله - سبحانھ وتعالى - ھو خالق النفس البشریة، وھو سبحانھ وحده العالم علمَ الیقین بما یصُلحھا ویفُسدھا؛ قال تعالى: ﴿ ألاََ یعَْلمَُ

مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ ﴾ [الملك: 14]، وقد وضع لھا ما ینُاسبھا على مرِّ العُصور والأزمان.

 

إن مسألة "الذوق" بادئ ذي بدْء تحتاج إلى ضبطٍ؛ خشیةَ أن تنَتشر بانتشار الأفھام والأزمان،"فالذوق" - كما في لسان العرب -: "مصدر ذاق
الشيء یذَوقھ ذوقاً وذواقاً ومذاقاً، فالذواق والمذاق یكونان مصدرَین، ویكَونان طعمًا؛ كما تقول: ذواقھُ ومذاقھُ طیِّب، والمَذاق: طعم الشيء،
والذَّواق: ھو المأكول والمشروب، ومِن المجاز أن یسُتعمل الذوق - وھو ما یتعلَّق بالأجسام - في المعاني؛ كقولھ تعالى: ﴿ ذُقْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ

الْكَرِیمُ ﴾ [الدخان: 49]، وقولھ - عز وجل -: ﴿ فذََاقوُا وَباَلَ أمَْرِھِمْ ﴾ [التغابن: 5]، وأذقتھُ إیاه، وتذاوَق القوم الشيء كذاقوه؛ قال ابن مُقبلِ:

يهَززْن للمَشْي أوصالاً مُنعَّمةً 

هَزَّ الشمالِ ضُحًى عيدانَ يَـبْريِنَا 

أو كاهتِزازِ ردَُينِْيٍّ تَذاوَقَهُ 

نَهُ ليِنَا"[1]. أيَدِي التِّجارِ فَـزَادُوا مَتـْ

  

 

): "حاسَّةٌ معنویة یصدر عنھا انبساطُ النفس أوَ انقباضھا لدى النظر في أثرٍ من آثار العاطفة أوَ وورَد في "المعجم الوسیط": (في الأدَب والفنِّ
الفكر، ویقُال: ھو حسن الذَّوق للِشِّعر"[2].

أ َّ أ
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ومما سبق یتبین لنا أن "الذَّوق" كما یكون في المحسوسات، یكون أیضًا في المعاني، ولما كانت رسالة الإسلام ھي الرسالة السماویة الخاتمة بل
والخالدة، فإنھا راعت - أیما مراعاة - مسألة "الذوق" ھذه وحثَّت علیھا، مُعتبرةً الرقيَّ بالذوق من معالم التطور الفكري والنُّضج الإسلامي؛
فھي لیست مِن نافلة القول والفعل - كما قد یتصور البعض - "فالذوقیات ومراعاتھا لیست أمرًا عارضًا في دیننِا، ولیست على ھامشٍ ضیِّق
منھ، بل ھي أصل أصیل منھ، وجزء مَكین فیھ، وھالة عظیمة تحُیط بدوائر الأمر والنھي فیھ"[3]، ولمَ لا وقد جاء الإسلام للخروج بالإنسان
ِ زُلْفىَ ﴾ [الزمر: 3]، مرورًا بعاداتھم الیومیة بوُناَ إلِىَ اللهَّ من طَور التقلید الأعمى للآباء؟ بدایةً مِن موروثاتھم العقائدیة؛ ﴿ مَا نعَْبدُُھمُْ إلاَِّ لیِقُرَِّ

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ ﴾ [الزخرف: 23]. وأخلاقھم؛ قال تعالى: ﴿ إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 

وقد تعدَّدت صور اھتمام الإسلام - بوصفھ الدین السماوي الخاتم - بالذَّوق، وأخذ ذلك عدة أشكالٍ؛ أھمھا:

1 - مراعاة الإسلام للذَّوق العام؛ بعدم اختراق النظمُ العامة المعمول بھا ما لم تتعارضْ مع شرع الله؛ وذلك كالاھتمام بتھذیب شھوة الطعام لدى
المسلمین، وعدم النَّھمَ بما یظُھر المسلمَ في وضعٍ ینَتقده علیھ مُجالسِوه، لا سیَّما إن كانوا على غیر الإسلام؛ روى الترمذي في سُننھ من حدیث
ا مِن بطن، بحسب ابن آدم المِقدام بن معدي كرب رضي الله عنھ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ((ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّ

أكلاتٌ یقُمْن صلبھَ، فإن كان لا محالة فثلثٌُ لطعامِھ، وثلثٌُ لشَرابھ، وثلثٌُ لنفسَِھ))[4].

 

بل كان النبي یھُذِّب الصبیة إذا ما وقعوا فیما یناقض "الذَّوق"، كما في حدیث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنھ، قال: كنتُ غلامًا في حجر النبي
صلى الله علیھ وسلم، وفي روایة: كنتُ مع النبي صلى الله علیھ وسلم، وكانت یدي تطیش في الصحفةَ، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((یا
ا یلَیك))، فما زالت تلك طِعمتي بعد[5]، وما رواه الترمذي أیضًا من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما قال: غلام، سمِّ الله، وكُلْ بیمینكِ، وكُلْ ممَّ

نیا أطولھم جوعًا یوم القیامة))[7]. تجشَّأ رجل عند النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ((كُفَّ عنا جُشاءك[6]؛ فإن أكثرھم شبعًا في الدُّ

 

مًا، وإنما یعدُّ فعِلھُ خلاف الأدب، لا سیَّما إن كان بحضرة الآخَرین؛ حتَّى لا یتأذَّوا من الصوت والرائحة، ؤ أنھ لیس محرَّ وقد ورَد في حكْم التجشُّ
ده، أو یتساھل فیھ؛ ولذا راعى النبي ھذا لعدم إیذاء الآخَرین ومُراعاةً ویتأكَّد استھجان ھذا العمل إذا كان في بیئة تسَتھجنھ وتسَترذل مَن یتعمَّ

للذَّوق معھم.

 

• وما ینَطبق على الطعام ینَطبقِ على الملبسَ؛ بألا یرتدي المسلم ما یخرق بھ "الذَّوق" العام - ولو كان مباحًا - كأن یرَتدي قمیصًا ألوانھ منفِّرة،
أو مرقَّعًا یملك غیرَه، أو ما لا یسَترُ عورتھ؛ قال تعالى: ﴿ یاَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ
الْمُسْرِفیِنَ ﴾ [الأعراف: 31]، و"الزینة: ما یتزیَّن بھ الناس من الملبوس، أمُروا بالتزین عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف، وقد
استدلَّ بالآیة على وجوب ستْر العورة في الصلاة"[8]، فقولھ: "الزینة: ما یتزیَّن بھ الناس من الملبوس"، فیھ معنى المواطَأة والمُعاھدَة، فیخرج
غیرُ المعھودِ والمستغربُ مِن الثیاب، ولا یخَفى أیضًا أن ترك الزینة التي ھي بمعنى "ستر العَورة" یعدُّ مُخالفةً شرعیَّةً، ناھیك عن لبس ما

ق، أو السُّخریة على الآخَرین، أو غیر ذلك مما نھى عنھ الشرع وزجَر. ب والتفرُّ یدَعو للتحزُّ

 

2 - حثَّ الإسلام أیضًا على الاھتمام بأن تكون لدى أتباعھ لمسة فنیة في اكتساب المھارات، والتعامُل مع الأدوات، واقتناص الفرُص،
د ومتابعة الجدید، وھو ما یعدُّ تماشیاً مع "الذَّوق" العام إن واستغلال المُتاح من الإمكانیات لإخراج أجود ما یمُكن، مما یفرض علیھ دائمًا التجدُّ

لم یكن ذوقاً مستقلاًّ، بل وسابقاً، ویظھر ذلك جلیاًّ فیما یلي:

أ - في العمارة الإسلامیة التي فاقت بذوقھا عمارات كثیرة لمن یشُھد لھم بالسبقِ في ھذا؛ كالمدرسة البیزنطیة والفارسیة والقبِطیة، فكما یقول
أحد الباحثین: "لقد استفَاد العرب المسلمون من التقانات والأنماط التقلیدیة التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوھا في إشادة المباني والمنشآت،
وذلك في الفترة الأولى من المدرسة الإسلامیة، ثم ما لبثتْ أن تبلورت مدرسة فنیة متكاملة تحَمل ھوُیَّة مُتجانسة على البلاد الإسلامیة قاطبة،
دت بھ مِن القبِاب وصار من الصعب معرفة الأصول المقتبسة منھا، فتمیَّزت عن غیرھا من المدارس الفنیة، لا سیما في البعُد الفكريِّ وما تفرَّ

وفنِّ الرقش (الأرابیسك) وغیر ذلك"[9].

 

وما خطَّھ لنا المؤرخون في صفحات التاریخ، وما بقي مِن نماذج للعمارة الإسلامیة مما حفلَتَ بھ الخلافة الأمویة والعباسیة والأندلسیة وغیرھا
- لخَیرُ دلیل.

 

ة عیني في الصلاة)) ب - استحباب التطیُّب؛ فقد رُوي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: ((حُبِّب إليَّ من دُنیاكم النساء والطیب، وجُعلت قرَّ
.[10]
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جـ - الحِرص على حُسن المظھرَ ولبْس أجود الثیاب، لا سیما البیِض منھا؛ فالثیاب البیضاء تتَّفق مع "الذَّوق" العام مھما اختلفتَ طبائع الناس،
ولا تتَرك في نفس الرائي إلا الصفاء والنقاء، ناھیك عما تظُھره من جمالِ المنظر وحُسْن الطلعة؛ فقد رُوي عن سمرة بن جندب قال: قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((البسوا ثیاب البیاض؛ فإنھا أطھرَ وأطیبَ، وكفِّنوا فیھا موتاكم))[11].

 

رًا مما یخَدش "الذوق" العام أو یجُافي د - وأیضًا حثَّ الإسلام على انتقاء ما یسُمَع ویشُاھدَ، بل وما نسُمِعْھ غیرَنا ونجَعلھم یشُاھدونھ، محذِّ
مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء: 36]، وأن نلتزم بأدبیات السماع والمُشاھدَة بألا نفرض الحیاء؛ قال تعالى: ﴿ إنَِّ السَّ

ذوقنَا على الآخرین إلا إذا رضوا ھم.

 

؛ فقد كان الرسول ینُادي على عائشة ھـ - النداء بأحب الأسماء والألقاب والكُنى، لا سیَّما مع الزوجة، والتبسُّط معھا، وتدلیلھا ومُناداتھا بما تحُبُّ
بقولھ: ((یا عائش))، وھو نداءُ ترَخیم، وفیھ معنى التسھیل، بل اعتبر الإسلام اختیار الأسماء الحسَنة حقاًّ للمَولود.

 

و - بل تعدَّى ذلك بألا نفُزِع حتى الحیوانات أثناء الذبح، وفي ھذا ما لا یخَفى مِن الرقيِّ والرحمة و"الذوق" حتى مع غیر الإنسان؛ فعن أبي
یعلى شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ((إنَّ الله كتبَ الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتمُ فأحسِنوا القتلة، وإذا ذبحتم

فأحسنوا الذبحة، ولیحُدَّ أحدُكم شفرتھَ، ولیرُِح ذبیحتھَ))[12].

 

3 - ولأن رسالة الإسلام لیست جامدة، فلم تقف عند مراعاة "الذوق" في حدود الأمور المرئیة والمسموعة وغیرھا من المحسوسات فقط، بل
تعدَّت ذلك للوجدان، ویظھر ذلك في أمور، منھا:

أ - ألا یحُرج أحدُنا غیرَه ولا یسخر منھ؛قال تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْرًا مِنْھمُْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ
یمَانِ وَمَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ ﴾ [الحجرات: عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِنْھنَُّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبزَُوا باِلأْلَْقاَبِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

.[11

 

ب - عدم مُقاطَعة الآخرین أثناء الحدیث؛ لأن ذلك ینُافي "الذَّوق"، ویوُقع الآخر في حرَج؛ فقد نھى علیھ الصلاة والسلام عن ذلك في قولھ
صلى الله علیھ وسلم: ((لا تحاسَدوا، ولا تقاطَعوا، ولا تدابرَوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا یحلُّ لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث))[13]،
ر العلماء، بل إنَّ جمیع المنھیات المذكورة في الحدیث تجنُّبھُا یورث التآلف والتوادَّ، وینزع والمقاطَعة ھنا بالھجَر وأثناء الكلام أیضًا، كما قرَّ

أسباب التباغُض والشقاق.

 

جـ - ومِن مُراعاة الإسلام للذوق أیضًا عدم الولوج مباشرة على الآخَرین دونما استئذان ولو على أھل بیتھ، لا سیما إن كان عائدًا من سفر؛ فقد
ه، فیؤدي ذلك إلى النفرة منھم؛ فعن جابر ورد النھي للمسافر عن أن یأتي أھلھ لیلاً أو على حین غفلة منھم؛ وذلك لئلا یرَى منھم ما لا یسرُّ

رضي الله عنھ قال: "كان النبي صلى الله علیھ وسلم یكره أن یأتي الرجل أھلھ طروقاً"[14].

 

وفي روایة مسلم: ((إذا قدم أحدكم لیلاً فلا یأتینَّ أھلھ طروقاً؛ حتى تسَْتحَِدَّ المُغِیبةَُ، وتمَتشط الشعثة)).

 

نھم أو یلتمس عثراتھم"، وإذا كان ھذا مع ولمسلم أیضًا في روایة أخرى: "نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یطَرق الرجل أھلھ لیلاً یتخوَّ
أھل بیتھ، فمع من سواھم أولى؛ ولذا شُرع الاستئذان قبل الدخول صیانةً للعَورات؛ ففي الحدیث: ((إنما جُعل الاستئذان مِن أجل البصر))[15]،
ولعدم اقتحام البیوت؛ لأن في ھذا انتھاكًا للذوق؛ قال تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھِاَ

ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ ﴾ [النور: 27].

 

بل راعى الإسلام ما ھو أبعد من ذلك؛ ففي حال الاستئذان للدخول ینبغي ألا تزُعج صاحب البیت بالطَّرق على الباب، وارتفاع صوتك بالنِّداء
علیھ، وغیر ذلك مما یتَنافى مع الذَّوق؛ فشرع الاستئذان ثلاثاً، فإنْ لم یؤذَن لك فلترَجع؛ فعن أبي موسى رضي الله عنھ قال: قال رسول الله

أ ً أ أ َ ً أ َ أ أ
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صلى الله علیھ وسلم: ((إذا أستأذَن أحدكم ثلاثاً فلم یؤُذَن لھ، فلیرجع))[16]، وعلى المُستأذن ألا یستقبل الباب بوجھِھ، ولكن یمَیناً أو یسارًا؛ فعن
عبدالله بن بسُْر رضي الله عنھ قال: "كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا أتى باب قوم، لم یسَتقبل الباب من تلِقاء وجھھ، ولكن مِن ركنھ
یف، ومدة المكْث عند الأیمن أو الأیسر، ویقول: ((السلام علیكم))"[17]، وغیر ذلك الكثیر من أدبیات الإسلام في الاستئذان كمكان جلوس الضَّ

المُضیفِ، مما سبق بھ الإسلام ویعتبره الغرب الیوم من الأدبیات و"الإتیكیت".

 

4 - وفي مدارج النمو بالإنسان، راعى دیننُا الحنیف الآخر مھما كانت حالتھ "فقیرًا أو ضعیفاً، عالمًا أو جاھلاً، رجلاً كان أو امرأةً أو طفلاً،
مسلمًا كان أو غیر مسلم"، وأنزَل كلاًّ منزلتھَ، ووضَع ضوابط عامة للتعامل بما یخدم "الذوق" العام ویحُقِّق التكامل في المجتمع؛ بعدم التعالي
والازدراء، وحسْن الظن بالآخرین، معتبرًا أن المعیار بین المسلمین وبعضھم "التقوى والعمل الصالح"، وبیننَا وبین غیر المسلمین "عدم

الضرر".

 

ھذا مما سبق بھ الإسلام؛ الدین الذي قنَّن للذوقیات وراعى مشاعر الآخرین، دین باشرتْ سماحتھ وذوقھ شَغاف القلوب؛ فأقبل علیھ الناس من
كل حدب وصوب، دین راعى الإنسان كإنسان، فبعَث الله النبي رحمة "للعالمین"، دین یأمر بالعدل حتى مع غیر المسلم، بل مع غیر الإنسان،
م التعدي علیھ ولو بالكلمة والھمزة واللمزة، دین یدعو إلى التفكیر وحسن التدبیر، دین یدعو للرقي ویراعي الآخر ویحافظ على شعوره، ویجرِّ

دین یدَعو إلى ترتیب الأفكار وتھذیب الطباع، إنھ دین الإسلام، دین الذَّوق والرقيِّ والحَضارة.
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